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والأمهـــات  الآبـــاء  يلاحـــظ  ـ  لنــدن   
اختلافـــات في شـــخصية كل ابن بمجرد 
تقـــدم الأبناء في الســـن، وعلى الرغم من 
نشـــأتهم في نفس البيئـــة وتلقيهم نفس 
التنشئة (النصائح والأوامر والتعليمات 
والرعايـــة والاهتمـــام) إلا أن كل طفل له 

شخصية مختلفة عن شخصية الآخر.
وأكـــدت الكثير مـــن الدراســـات في 
مجال الوراثة الســـلوكية أن الاختلافات 
فـــي الجينـــات التـــي يرثهـــا الإنســـان 
والبيئـــة الأســـرية تؤثران علـــى العديد 
مـــن المتغيرات النفســـية، بمـــا في ذلك 

الشخصية.
وتوصل روبيرت بلومين، أستاذ علم 
الجينات السلوكي بمركز الطب النفسي 
الاجتماعي والجيني والتنموي بمجلس 
الأبحاث الطبية في جامعة كينغز كوليدج 
لندن بالمملكة المتحـــدة، إلى أنه عندما 
يتعلق الأمر بســـمات الشخصية يتشابه 
الأشـــقاء بنسبة 20 بالمئة فقط، مبينا أن 
سمات مثل الانفتاح الاجتماعي أو القدرة 
على تحمل المسؤولية مختلفة تماما بين 
الأشقاء، ولكن بما أنهم يتقاسمون نفس 
الجينات ونفس البيئـــة العائلية ونفس 

الأبوين، يبدو ذلك مستغربا.
وأشار بلومين، من خلال 

دراسة شملت مجموعة من 
الأشقاء، إلى أن الأشقاء 

يختلفون إلى حد ما، 
ولكنهم يتشابهون في 
شكلهم الخارجي وفي 

قدراتهم العقلية، 
أكثر بكثير من 

مجموعة مختلفة 
من الأطفال لا 

صلة قرابة 
بينهم.

وحاول 
بلومين والكثير 

من الباحثين 
تحديد دور 

الجينات 
والبيئة 

الأسرية في 
اختلاف 

سمات 
الشخصية 

وتوقعوا أن يؤثر 
النمو في نفس البيئة 

الأسرية على طباع 
الأشقاء ويجعلها 

متشـــابهة، إلى أن النتائج التي توصلوا 
إليها أثبتت عكس ذلك.

وعلـــق بلوميـــن قائـــلا ”إن البيئـــة 
الأســـرية تعمل بشـــكل غريب، حيث أنها 
تجعل الأطفال مختلفين غير متشابهين“، 
وتساءل المختصون لماذا تؤدي التنشئة 
فـــي نفس البيئـــة العائليـــة إلى اختلاف 

سمات الأشقاء الشخصية؟
وفي غياب جواب محدد لهذا الإشكال 
بلـــور الباحثـــون ثلاث نظريـــات، تتمثل 
النظرية الأولى في ظاهرة التشعب، حيث 
أوضح الباحث فرانك سلوي أن التنافس 
هـــو المحـــرك وراء التطـــور الاجتماعي 
تماماً مثلما هو في الطبيعة، ويشمل ذلك 
تنافس الأشـــقاء ضمن الأســـرة الواحدة 
علـــى محبة آبائهـــم وأمهاتهـــم ووقتهم 

وانتباههم.
دور  ”يتمثـــل  موضحـــا  وأضـــاف 
التشـــعب فـــي التقليـــل مـــن المنافســـة 
حتـــى لا تكون مباشـــرة. وهذا يؤدي إلى 
التخصـــص في مجـــالات مختلفة، ولذلك 
إذا كان هنـــاك طفـــل في العائلـــة متفوقا 
في الأمور الأكاديمية، يعمد الطفل الآخر، 
لكـــي يتجنـــب التنافـــس المباشـــر، عن 
قصـــد أو عن غير قصـــد، إلى التخصص 
في مجـــال مختلف. وهـــذه الظاهرة 
يســـمّيها علماء النفـــس بإعادة 

تغيير الهوية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــول 
نظرية البيئة غير المشتركة إن 
الأشـــقاء في الظاهر يتشاركون 
فـــي البيئة نفســـها، ولكـــن الأمر 
ليس كذلك إذ لا يختبر الأشقاء 

الأمور نفسها.
وبينت الباحثة في 
جامعة بنسلفانيا 
سوزان ماكهيل أن 
الأطفال يترعرعون 
في أجواء أسرية 
مختلفة، لأن 
معظمهم 
يختلفون 
في العمر 
باستثناء 
التوائم، 
لذلك فإن 
التوقيت 
الذي 
يكبرون فيه 
ضمن العائلة هو 
توقيت مختلف.

وأشارت إلى أنه مع الوقت قد يحدث 
أن يخسر أحد الآباء وظيفته أو قد يحدث 
طلاق بيـــن الأبويـــن أو قد يصـــاب أحد 
الأبوين بمرض ما أو قد يحدث طارئ آخر 
في العائلة مما يؤثر على طرق التنشـــئة 
وأســـاليب تعامـــل الأب والأم مع الأبناء، 
منبهة إلى أن خبرة طفل في الخامسة من 
عمره عندمـــا يتعرض لأي من تلك الأمور 
تختلف كثيراً عن خبرة طفل في التاسعة 

أو العاشرة من عمره.
وأضافـــت ماكهيـــل موضحة ســـبب 
الاختـــلاف بيـــن شـــخصية التوائـــم أن 
”مـــن النـــادر أن يعامـــل الأهـــل أطفالهم 
بنفس الطريقـــة، حتى لو أرادوا ذلك، لأن 
لـــكل  طفل حاجـــات واهتمامـــات ومزايا 
معاملـــة  تتطلـــب  مختلفـــة،  شـــخصية 
متفاوتـــة مـــن الأهـــل؛ فالطفـــل العنيد، 
مثلاً، يتطلب معاملـــة مختلفة عن الطفل 
المطيع الـــذي يلتزم القوانيـــن، والطفل 
الخجول يتطلب تشجيعا أكثر من الطفل 
المنطلـــق اجتماعياً. وكل هـــذه العوامل 
تدفـــع إلى تواجد بيئة عائلية مختلفة من 
العواطـــف والحب والحنان والمراعاة قد 
تفســـر اختلاف طباع التوائم، بالرغم من 
ولادتهم ضمن نفـــس العائلة، وفي نفس 
التوقيـــت، وبالرغـــم مـــن امتلاكهم نفس 

اللائحة الجينية الشخصية“.
ومن جانبه قال الكاتب جيفري كلوغر 
في كتابـــه ”أثر الأخوة: ما الذي تكشـــفه 
عنا العلاقـــات بين الإخـــوة والأخوات“، 
إن الأهـــل لا يتعاملـــون بطريقـــة مختلفة 
مـــع أبنائهم فحســـب، وإنمـــا يتعاملون 
معهـــم بطريقـــة تفاضليـــة، فحوالـــي 70 
بالمئـــة من الحـــالات يفضـــل الأهل فيها 
طفلاً معيناً على ســـواه من الإخوة سواء 
اعترفوا بذلـــك أم لم يعترفوا، ويترك هذا 
التفضيل آثاراً نفسية مختلفة على جميع 
الأشقاء، منها ما هو سلبي ومنها ما هو 
ز الفوارق في ســـماتهم  إيجابـــي مما يعزِّ

الشخصية.
أن  إلـــى  المقارنـــة  نظريـــة  وتشـــير 
العائـــلات هي مراكـــز للمقارنة حيث تتم 
المبالغـــة حتى فـــي الفوارق البســـيطة 
بين الأشـــقاء، وتقول ماكهيـــل موضحة 
”تخيل طفلين مولودين في نفس العائلة، 
حيـــث أن الأول منطلق إلى أبعد الحدود، 
بينما الثاني مجـــرد طفل اجتماعي. وقد 
يعد الطفل الثاني، فـــي أية عائلة أخرى، 
منطلقـــا كثيـــرا ولكن فـــي تلـــك العائلة 
بالتحديـــد يكون طفلا منغلقـــا بالمقارنة 
مع أخيه. وبمجرد إلصـــاق صفة منغلق 
على الطفل، حتى لو كانت خاطئة تماماً، 
تؤثر على الخيارات التي يتخذها لاحقاً. 
ويظهر ذلك في إنجازات الطفل المدرسية 
عندمـــا تتـــم مقارنته مع أختـــه أو أخيه 
الـــذي يتفـــوق عليه فـــي الدراســـة، مما 
يعطيه شـــعورا بالفشـــل والإحباط وهو 
ما ســـيؤثر على ســـلوكه في المستقبل“. 
كمـــا أفادت بأنه لتجنـــب المقارنة يختار 

الأشقاء مجموعات مختلفة من الأصدقاء، 
ويمضون أوقاتهم بطريقـــة مختلفة مما 
يسهم في بروز الفوارق في شخصياتهم، 
وكلما مضى الوقت اتســـعت الاختلافات 

بين الأشقاء.

ويــــرى خبــــراء علم النفــــس أن معظم 
الخصائــــص النفســــية المشــــتركة بيــــن 
الأشــــقاء تتــــراوح بيــــن 0 و2 بالمئة فقط، 
ونبهــــوا إلى أن معاملة الوالدين هي التي 
ترســــم الشــــخصية، ومن ثمة تختلف من 

طفل إلى آخر حسب ترتيبه في العائلة.
الطفـــل  أن  المختصـــون  وأوضـــح 
الأول هـــو التجربة الأولـــي للوالدين، لذا 
تكون شـــخصيته متأثـــرة بتجاربهما في 
تربيته، ورغبتهما في مثاليتها، وتنشـــئته 
كمســـؤول. وتكون النتيجة ميل شخصية 
الابن الأكبر في معظم الأســـر إلى الكمال، 
والتميـــز لإرضاء الوالديـــن، كما أنه يكون 
منظمـــا ومؤدبا، وفخورا بذاته ويميل إلى 
التحكم والســـيطرة والقيام بدور الموجه 

لأشقائه.
أما الطفل الثاني فإنه يتمتع بســـمات 
مختلفـــة، فقـــد يتعرض لرعايـــة أقل حدة، 
لتجربـــة ســـابقة، ولزيـــادة أعبـــاء علـــى 
الوالديـــن، لذلـــك غالبـــا لا يســـعى الطفل 
الأوســـط إلى الكمال والتميز ويشعر بقلة 
الاهتمام، مما يدفعه إلى الشعور بالحاجة 
إلى الانتماء ويجد ذلك في الأصدقاء، وهو 
بذلك يتميز بقدر من العناد يفوق شـــقيقه 

الأكبر.
ويكــــون الطفــــل الأصغــــر فــــي أغلب 
الأحيان مدللا من قبل الوالدين، وبالتالي 
تكون شــــخصيته أكثر انفتاحــــا، ويتمتع 
باســــتقلالية أكثر مقارنة بأشقائه، وربما 
الأنانية بسبب التدليل وسهولة الحصول 
على ما يريد خاصة إذا كان والداه كبيرين 
في الســــن، إذ غالبًا ما يشــــعران بالخوف 

عليه.
وأكــــد بلوميــــن أن ”الأطفــــال ليســــوا 
قطرات من الطين تشــــكل كيفمــــا نريدها. 
يمكننا توجيه خبراتنا وتقديمها لهم، لكن 
ربما لا يمكننا تغيير ســــماتهم الشخصية 
الأساســــية“، مبينا أنه من ناحية، يصعب 
قبول هذا كآباء وأمهــــات، خاصة إذا كان 
الطفــــل مختلفًــــا تمامًا عن أفراد الأســــرة 
الآخريــــن، علــــى ســــبيل المثــــال يكــــون 
انطوائيا في عائلــــة منفتحة، أو العكس. 
ومع ذلك على الآباء والأمهات أن يجلسوا 
مع أطفالهم ويســــمحوا لهــــم بأن يكونوا 
مختلفين، مع بعض النصائح، ويحبوهم 

على ما هم عليه.

 قالــــت بوابــــة الجمــــال ”هــــاوت.دي“ 
الألمانيــــة إن زيــــت بذور المشــــمش يعد 
بمثابة إكسير الجمال للبشرة؛ فهو يعمل 
على تنظيف البشــــرة وترطيبها ليمنحها 

مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.
وأوضحت البوابة أن زيت بذور 

المشمش يحتوي 
على حمض 

الأولييك، الذي 
يعمل على 

ترطيب 
البشرة 

ويحارب 
أعراض 

الشيخوخة، 
وحمض 

الستياريك، 
الذي يعمل 

على تنظيف 

البشــــرة من حــــب الشــــباب والــــرؤوس 
الســــوداء، وحمــــض البالميتيــــك، الــــذي 

يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية.
كما يعد زيــــت بذور المشــــمش غنيا 
بفيتاميــــن E، الذي يتمتــــع بتأثير مضاد 
للأكســــدة ويحمــــي البشــــرة ممــــا يعرف 
بالجــــذور الحــــرة، التي تهاجــــم الخلايا 
إلى  بالإضافة  بالشــــيخوخة،  وتعجّل 

.B وفيتامين A فيتامين
وأشارت ”هاوت.دي“ إلى أن زيت 
بذور المشمش له استخدامات 

جمالية أخرى؛ 
حيث يمكن 
استخدامه 
كمزيل طبيعي 
للمكياج أو 
كإضافة 

استحمام 
أو كزيت 
للتدليك.

تفترض غالبية الآباء والأمهات أن توفير نفس البيئة الأســــــرية لكل أطفالهم 
سيؤدي إلى تطابق طبائعهم وسلوكهم، ولكن الدراسات واكتشافات الوراثة 
الســــــلوكية الحديثة تشير إلى أن الأطفال يخلقون بيئتهم الخاصة بناء على 
ميولهم الوراثية، بالإضافة إلى أن ردود أفعال الآباء والأمهات وردود أفعال 
ــــــي تختلف من طفل إلى آخر في نفس العائلة تؤثر على تكوين  الآخرين الت

السمات الشخصية لكل طفل.

لماذا أطفالي مختلفون.. 
سؤال يحير غالبية الأسر

الوراثة والبيئة الأسرية تجعلان شخصيات الأشقاء غير متشابهة

الاختلاف سمة كل طفل

جمال

زيت بذور المشمش 

إكسير جمال البشرة

سمات مثل الانفتاح 

الاجتماعي أو القدرة على 

تحمل المسؤولية متفاوتة 

تماما بين الأشقاء

مجرد سرطان

المرض لا يقتل، لا يؤدي إلى  
الموت، ليس بالضرورة أن يموت 

المرضى كلهم متأثرين بالمرض أو 
مضاعفاته، مهما كان خطيراً، لعيناً، 

بسيطاً.
من يموت بنزلة برد وارتفاع درجات 
حرارة أو حمى، أو يموت نتيجة مرض 
عضال، وداء مزمن، لم يمت من المرض 

وحده بل هناك أسباب أخرى مات 
لأجلها.

المنظومة الصحية في بعض 
البلدان مشرّفة للغاية، علاجات حديثة 

متوفرة على مدار الساعة، أدوية 
ذات فاعلية قوية، خدمات طبية فائقة 
الجودة، طاقم تمريض مدرب بكفاءة 
ومهنية، جراحات دقيقة تجرى بكل 
مهنية وحرفية عالية، إنقاذ بعض 

المرضى في عداد المستحيلات، أجل 
ولا أنكر هذا، لكن إنقاذ البعض الآخر 
قد يتحقق، أيا كانت الوسائل والطرق.

الحقيقة الراسخة أن المرض وحده 
لا يقتل، قد يموت أحدهم نتيجة إصابته 
بإنفلونزا واحتقان في الحلق، ويعيش 
مريضا بالسرطان، أو شخصا مصابا 

بأي مرض آخر لا يقل خطورة عنه.
العبرة عندي في مدى تمسك 

المريض بالحياة، مدى قدرته على 
مواصلتها وتحمل العثرات أيا ما كانت 

شدتها وقوة جرفها لمن حولها.
أطباء علم النفس وجهابذته، 

وبعض علماء الطاقة يرون أن شحن 
”مركز الضفيرة الشمسية“ بطاقات 

إيجابية يهزم المرض، أيا ما كان هذا 
المرض.

كثيرة هي حكايات هزيمة المرض، 
كل الأمراض بنظري يمكن هزيمتها 

بالحب، ولكن من بين الحكايات قصة 
فتاة صغيرة استطاعت أن تمسك 

بيد أمها، لم تفلتها مطلقا طوال مدة 
العلاج. مجرد طفلة في عامها العاشر 

حين أصيبت أمها بالمرض اللعين، 
لكنها لم تستسلم مطلقا، ظلت تحارب 

معها، قالت لها ذات صباح قبل ذهابها 
إلى المدرسة، والأم تعد طعام الإفطار 
على عجل للحاق بجلسة العلاج ”أريد 

أن أجدك بالبيت يا أمي عند عودتي من 
مدرستي، لا أستطيع العيش بدونك، 

ولن أقبل خلو بيتنا من ضحكتك“.
تشبعت الأم بصورة ابنتها الطفلة 

البريئة التي تنتظر عودتها، كانت 
تعود من أجلها، وبعد فترة من تلقي 
العلاجات، اقتضت الضرورة بقاءها 

بالمستشفى لفترة طويلة متصلة، لكن 
نداء الطفلة ملأ روح الأم بتحديات 

كبرى للمرض، شفيت تماما وأثبتت 
كل الفحوصات والتحاليل خلو أنسجة 

جسمها وخلاياها من أي أثر للأورام.
قالت لي الأم: عدت لأحتضن ضحكة 

طفلتي، أعادني الله من المرض من 
أجلها، البقاء إلى جانب شخص يحبك 
ويريد البقاء معك طاقة شفاء قد تغني 
عن الدواء، حين تكون هي الدواء ذاته.

وبالمقابل، التضييق على الأرواح 
يميتها ويمرضها، تصدير الأحاسيس 

السلبية وممارسة الضغوط يسيئان 
إلى الشريك.

التلصص وتعرية المشاعر، تحريك 
مشاعر الكراهية والدونية والتشظي 

من أقبح الأحاسيس التي تصيب 
المريض باعتلالات شديدة الوطأة على 

نفسه، وربما كانت كفيلة بقتله.
من السهل للغاية أن تمرض سليما 
معافى، والأسهل منه أن تقتل مريضا 

بتحريك مشاعر الكراهية تجاهه، حين 
يشعر أن لا أحد بحاجة إليه.

الحب يشحن الروح بطاقات 
إيجابية تجعل الشخص قادرا على فعل 
المعجزات، جميع الأمراض أمام الحب 

سواء، والسيطرة عليها لا تحتاج سوى 
بعض المشاعر، المحب تعلو لديه 

جميع الطاقات الرائعة، حتى معدلات 
الذكاء والتطور في العمل، النجاح 

على كافة المستويات يزيد في حالة 
الحب الحقيقي، القليل من الحب يشفي 

المرض.

أطلق صديقي الطبيب النفسي 
الشاب مبادرة لتقديم الدعم النفسي 

لمرضى السرطان مجانا، لمشاركتهم 
أحزانهم والتخفيف من معاناتهم، 

خاصة وأن هذا المرض لا يفرق بين 
مرضاه، فهو يصيب كافة الطبقات بلا 

تمييز، وكل الفئات العمرية تقع ضحايا 
له، ناهيك عن ارتفاع تكلفة علاجه 

واستهلاكه للقدرات المادية والنفسية 
للمصاب والمحيطين به.

فالدراسات الحديثة تؤكد ارتفاع 
نسبة حدوث الأمراض النفسية 

بين مرضى السرطان بسبب طبيعة 
المرض أو بسبب بعض العلاجات، 

كما يلعب غياب ثقافة الدعم النفسي 
للمريض دورا خطيرا، حيث يعتقد 

بعض المتخصصين أن العلاج يقتصر 
على الجراحات أو الاكتفاء بالعلاج 

الهرموني، الإشعاعي، أو الكيمياوي.
تضمنت مبادرته مقولة رائعة 

”التلطيف على مرضى السرطان 
خصوصا لو كانوا في المراحل 

الأخيرة من المرض، ما أجمل أن تجعل 
شخصا يرحل من الحياة وهو مرتاح 

البال وسعيد“.
لا تختلف أمراض النفس كثيرا 
عن أمراض الجسد، فكل الأمراض 

برأيي تحتاج إلى بث مشاعر الحب 
والطمأنينة، هذا الدعم النفسي يساعد 

كثيرا على تحسين مناعة المرضى 
لمقاومة المرض، واعتباره كنزلات 
البرد، مجرد سرطان قابل للشفاء.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

كل الأمراض تحتاج إلى بث 

مشاعر الحب والطمأنينة، فهذا 

الدعم النفسي يساعد كثيرا 

تحسين مناعة المرضى
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الجينات ونفس البيئـــة العائلية ونفس 
الأبوين، يبدو ذلك مستغربا.

وأشار بلومين، من خلال 
دراسة شملت مجموعة من 

الأشقاء، إلى أن الأشقاء 
يختلفون إلى حد ما، 
ولكنهم يتشابهون في
وفي شكلهم الخارجي

قدراتهم العقلية، 
أكثر بكثير من

مجموعة مختلفة 
من الأطفال لا 
صلة قرابة

بينهم.
وحاول

بلومين والكثير
من الباحثين
تحديد دور 
الجينات
والبيئة 

الأسرية في 
اختلاف 
سمات

الشخصية 
وتوقعوا أن يؤثر 

النمو في نفس البيئة
الأسرية على طباع 
ويجعلها الأشقاء

لكـــي يتجنـــب التنافـــس المباشـــر، عن 
قصـــد أو عن غير قصـــد، إلى التخصص 
في مجـــال مختلف. وهـــذه الظاهرة 
يســـمّيها علماء النفـــس بإعادة 

تغيير الهوية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــول 
نظرية البيئة غير المشتركة إن 
الظاهر يتشاركون  الأشـــقاء في
البيئة نفســـها، ولكـــن الأمر  فـــي
ليس كذلك إذ لا يختبر الأشقاء 

نفسها. الأمور
وبينت الباحثة في 
جامعة بنسلفانيا 
سوزان ماكهيل أن 
الأطفال يترعرعون 
في أجواء أسرية 
مختلفة، لأن
معظمهم 
يختلفون 
في العمر 
باستثناء 
التوائم، 
لذلك فإن 
التوقيت 
الذي 
يكبرون فيه 
ضمن العائلة هو
مختلف توقيت

مـــع أبنائهم فحســـب،
معهـــم بطريقـــة تفاضل
بالمئـــة من الحـــالات ي
طفلاً معيناً على ســـواه
ي ب

اعترفوا بذلـــك أم لم يع
التفضيل آثاراً نفسية م
ي م م ب و

الأشقاء، منها ما هو س
ز الفو إيجابـــي مما يعزِّ

الشخصية.
ال نظريـــة  وتشـــير 
مراكـــز العائـــلات هي
المبالغـــة حتى فـــي ال
بين الأشـــقاء، وتقول م
”تخيل طفلين مولودين
حيـــث أن الأول منطلق
بينما الثاني مجـــرد ط
يعد الطفل الثاني، فـــي
منطلقـــا كثيـــرا ولكن 
بالتحديـــد يكون طفلا م
مع أخيه. وبمجرد إلص
على الطفل، حتى لو كا
إ ج وب ي ع

تؤثر على الخيارات الت
و ى ى

ويظهر ذلك في إنجازات
عندمـــا تتـــم مقارنته م
الـــذي يتفـــوق عليه فــ
يعطيه شـــعورا بالفشـ
ما ســـيؤثر على ســـلوك
لتجن بأنه أفادت ا كم


